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لام واتجّاهاته عند الجاحظ  ارات الاتصّال والإ
Communication and media skills and trends in Al-Jahiz  

يرة   ون           maazouzk130@gmail.com                                                        orabo14@hotmail.fr  ٔحمد عرابي .د.ٔ                                                                     *معزوز  ن  ون                                                     تيارت امعة ا ن  لغوية بين التراث والحداثة في الجز    تيارت امعة ا راسات النحوية وا رمخبر ا ر(   ا ر(                                                                )الجزا   )الجزا
ستلام   ول                04/07/2021:ريخ  شر              22/08/2021:ريخ الق       02/12/2021:ريخ ال

ير في فهم التّ   : ملخص  لسّان العربي الفضل الك ة وا لما قائما بذاته، ونظـرتهم لا تقـل في لعلماء البلا ٔن يصبح  ل  سم البيـان، ورٔ واصل ق ٔدرك الاتصّـال  راسة الحديثـة، والجـاحظ  ّ تها وعمقها عن ا ي المـثلى لمثـل هـذا  ىٔصا لغّـة هي الوسـ ا شاط تطبيقا وكتابة تمثلّ في القدرات والكفاء. ال ارات الاتصّال والتي  ارات هي نفسها  عات التي يمتلكهـا المرسـل ولغّة  س دث والقراءة و ابة والتّ تمثلّ في الك يم الاتصّال، و كون تق ليه  قه وإنجازه، و ٔيضا  اتجّاهات نحـو الـنفّس    .قصد الوصول إلى الهدف وتحق ارات،  شّاط  ٔنّ لهذا النوّع من ال ـثوكما رٔى الجاحظ  سـان يعجـب  ح ٔن الإ ّ بنفسه مماّ يدفع به إ  ى القـارئ ويتـو ـرا  ٔ ـث يـترك  ٔو النصّ ح ادة النظّر، وإمّا نحو الموضوع  ٔو التّحفظ وإ  ٔ لى الخط ا ـلى العمـل  ،يه انطبا لموضـوعية والصّـدق في الحـكم  ه  ّ شـغل بـه الجـاحظ كثـيرا ملزمـا إ ي ا وإمّا نحـو المتلقـّي وا راعي هذه المهارا ،الإبداعي ٔن  لى المتصّل  تجّاهات حومن ثمّ  اح   .يتحققّ الاتصّال تىت و لام، البيان، الرّسائل :ةكلمات مف لغّة، الاتصّال، الإ   .ارات الاتصّال، ا
Abstract:       The scholars of rhetoric and the Arabic tongue are greatly credited with understanding communication before it becomes a self-contained science, and their view of its authenticity and depth is no less than the modern study, and the protruding realized the connection in the name of the statement, and the head of the language is the best means of such activity in application and writing. The language has the same communication skills as the capabilities and competencies of the sender in order to reach, achieve and accomplish the goal, so the assessment of communication is to write, talk, read and listen.  As al-Ja'im saw, this type of activity also has skills, but also towards the soul, adding that man admires himself, which leads him to error, reservation and reconsideration, or towards the subject or text, where he leaves a trace in the reader and generates an impression or 

                                           
 .ؤلف المرسلالم * 
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towards the recipient, to which the protruding is very busy, obliging him to be objective and honest in judging creative work, and therefore the caller must take into account these skills and trends where communication is achieved. Keywords: communication skills, language, communication, media, statement, messages. 
ل مصداقا لقو    :مقدمة _________________________________________ لى التّواصل والتفّا ٔخرى لقدرته  يره من الكائنات ا لعقل عن  سان وميزّه  لق الله الإ لقد  اَكمُْ {: تعالى لقَْ َ يهاَ الناسُ ا  ً  مِنْ  َ  نثىَْ وَجَعَلنْاَكمُْ شُعُو لَِيمٌ  ذَكرٍَ وَ  َ تقْاَكمُْ ان ا  ِ كْرَمَكمُْ عِنْدَ ا اَئلَِ لتَِعَارَفوُا ان  وَقَ يرٌ  ِ ه والوسط     .1}خَ ٔخ سان و شرية، فكان بين الإ ذ بداية ال مّا ظهر إلى الوجود م ٔساسيا  شاطا  والتوّاصل بوصفه  ه، كان وا ش ف متزاج والتّنوع لاي يع ٔساس  ائم الثقّافات و كون د ٔمم و رّا في بناء الحضارات وا املا مؤ زال  لتعلم     .العلمي والمعرفي  لى اتصال بغيره  ٔن الفرد دائما  ٔو نهاية واضحة فارقة، وإنما هو الحياة نفسها  لتواصل بداية  س  قول ساب المهارات وتحق ونال  واك ن  ٔثير وهذا وفقا لما تصوره ا ساني ضروري«: فهم والت ع الإ ة     2.»ج ونه بحا شطة  ل هذه العملية ال اته وقضاء مقاصده انطلاقا من ل وما يدفع الفرد إلى ممارسة م اج ون توفير  ن  د تعبير ا لى  سان و ٔن الإ ته  ن مستو اته وتبا تمع بمختلف ف ٔسرة إلى ا ، وهذا 3مدني بطبعها يره  لاط مع  لرّقي والتطور يالإخ لنا إلى «دفعه  ة من كان ق ا لنا،  ار من كان ق ٔخ نا إلى معرفة  اج اروجعل الله  ٔخ كون بعد إلى  ة من  ا لهم، و ار من كان ق دون 4»ٔخ لقه، ف كون سنة الله في  ٔن  ، وهكذا شاءت  ش التواصل ينعدم الفكر الوجودي، وم ي يع ٔفراد وبين المحيط ا ل ومشاركة بين ا كون هناك تفا ٔن  ن ثم كان لزاما  ه ٔن الاتصال الوسي     .ف ٔى  ما وعناية في مؤلفاته الشهيرة، فعالج قضا عصره، ور ٔكثرهم اه لغّة هي اولعّل الجاحظ  ٔن ا نها  ٔدرك ح ، ورجع إلى القرن الثالث والرابع الهجري ف شكليها المنطوق المثلى  طرق لها  لتواصل، ف وب ٔسلوب والإيجاز     .والمك ساطة في ا كون  ث  لغوية ح د ا اة القوا لى مرا لغة لها سماتها التي تحرص  ليهاوهذه ا رد  ٔقدارها والحالات التي  ٔن يوازي بين المعاني و لى المتكلم  ٔنه  صار، فرٔى  خ لاتصا    .5والوضوح و لال تطرقه لقضا لغوية وهذا ممّا جعل فالجاحظ اهتم  نمٔاطه من  لام «ل وب افة والإ اش في القرن لماء الص ٔنه  ٔوّل صحفي ممتاز لو  كون  نٔ  ر ب د ٔن الجاحظ وهو من كُتّاب القرن الثالث الهجري  هيذهبون إلى  ش ف ي نع كون هذا الباب«: وهذا يؤكد ما قا الجاحظ    .6»ا ٔن  ه لبعض  وكان في الحق  ٔخّر اب ولكن  ٔوّل هذا الك في  ، ومَهَرَ شتقارة م   :لغة- : المهارات- 1  .7»التّدبير الم بذ اذق  ٔي  ارة فهو ماهر  يره يمَْهرَ، مُهُورًا و ٔتقنها معرفةً ة من الفعل مَهَرَ ومَهرَ في العلم و لا هنفسالمعنى وتحمل     8.في صناعته ومَهرََ بها ومَهرََهَا  ظور وا ن م ٔخرى كا الحاَذِق : الحِذْق في الشيء، والماَهِر: المهََارَة: في المعاجم العربية ا ٔكثر ما يوصف به السابح المجُِيدُ الجمع ا-  .فلغة تعني الحذق والجدة  .9رة: كل عمل، و لغوي ذاته، وهذا حسب تعريف            :اصطلا ي تحمل المعنى ا نهٔا ) Dixiver(فه ٔداء عمل حركيالسهو"ب قة في    .10" وا
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ٔنهّا ة والفهم": ورى محمد رضوان  قة والكفاءة فضلا عن السرّ ّ سم  لى نجاح عملية التّواصل،   .11"ٔداء لغوي ي ده  سا ه والتي  ما كانت وظيف ٔهدافه، وضعفها يحَُد ويقَُ فالمهارات هي ت القدرات التي يمتلكها المرسل  ه من تحديد  لى وتمك ٔفكار ويؤر  لام  :ارات الاتصّال - 2  .12تصالناإ دّ  ات الاتصال والتّواصل والإ ة  Communicationرجع كلمة اتصال           :الاتصّال- ٔ  .ولإدراك هذه المهارات يتطلبّ معرفة مصطل ام Communisإلى الكلمة اللاتي ٔو  ، وهي تعني 13ومعناها مشترك  لاقة بين اثنين ينإقامة  ٔو شي لعمليات "، وهكذا 15، وإلى فعل التوّصيل والتبليغ14  يها فإنّ عملية الاتصال هي الحامل  ٔشكالها ومعا عية، ونقل  ج اته  ت وتطويع ح سان لتنظيم وتث دة التي يمتلكها الإ عية، إنهّا الوسي الوح لج ل إلى ج ٔنّ لغة م            :التوّاصل- ب      .16"...من ج ل، ويعني المشاركة بين طرفين، فالتّواصل ضدّ التّصارم، وذ  لى وزن تفا ل"ن تواصل  في " تفا شارك،  كون معملا في مفعول "العربية تعني  ٔن  دًا، ولا يجوز  ريد فعل اثنين فصا ٔنت  كون إلا و لت فلا  ٔما تفا صوبو ٔعم . 17"ولا يتعدى الفعل إلى م لومن ثمّ فمعنى الاتصال  ٔنّ التوّاصل من التفّا ورى . 18"من معنى التّواصل  لتقاء: "مختار محمد فؤاد ٔو  لام- جـ  .19"ٔنّ التّواصل يعني التلاقي  لم،  L’informationٔضحى هذا المصطلح : الإ لى نطاق واسع من مادة  ٔصل "يجري  العين واللام والميم  تميزّ به عن لشيّء  رّ  ٔ لى  د يدلّ  َّ  : يره من ذ العلامة، وهي معروفة، يقال صحيح وا لامة، ل لى الشيّء  مت  لامة في الحرب : ويقال لم الفارس إذا كانت   لمه(...) ٔ ذت  ٔ لى وزن  .20..."وتعلمت الشيّء إذا  لم  ٔ لم، و د من  لم وهو ثلاثي مزيد بحرف وا ٔ لام مشتقة من  ٔنّ لفظة الإ ر في لسان العرب  ٔد في ذ يُ  ٔفعل منوذ يره  ٔنّ  ٔردت  ي إذا  هُ  الفِ نيَ فعل ا لطّيف حمزة .21لتُ عَ فْ لى   عل م ا فعرفه عبد ا ً ة والمعلومات السّليمة : "ٔمّا اصطلا ار الصّحف ٔخ زويد الناّس  لام هو  الإ ٔنّ   . 22..."الثابتةوالحقائق  ين  ا لجمهور المتلقي في  ّ كون مو لام  لامو فالإ ٔعمّ من التوّاصل والإ ع   .الاتصال  س تمثل في  ٔهدافه اتجاه المتلقي وهي  م والقراءةوالمهارات هي ت الكفاءات التي يمتلكها المرسل وتجع يحققّ  باد وال لاقات م ابة وبين هذه المهارات  ٔساسه   .23والك م  ع وال لى المهارات مافالاس د  لاع ستعان بهما  الصّوت  ابة  ٔن القراءة والك ين  ق القصدالصّوتية في  ل التوّاصل وتحق ٔ كام  ٔبعاد المكان عند التوّاصل، وهذه العلاقات قائمة وم دود الزّمان و ابة والخطابة والشّعر والبلا .لتخطي  ين والك عتباره تحدّث عن البيان والتّب ة ولعلّ هذه المهارات نجدها عند الجاحظ،  تمثل هذ يرها من المواضيع، و ٔدب والترّجمة وشروط المترجم و دث- د  :القدرات في هوا ابة والتّ ٔداء حتىّ           :الك ة والواضحة التي تعبرّ عن ا دام الكلمات المناسبة المنق ٔو إلقاء يلزم است شاء رسا إمّا كتابة  دّث عن لغةعند إ ب ستطيع المتلقي تفهمها بدقة، ف اب وسي ورسا في نفس الوقت، فعلى الكاتب ، الك ٔنّ الك وبما  راعي لى السّامع فهمهاي إفهام المعاني حتىّ لا -  :ٔن  م- . تعسرّ  ٔلفاظ المنحطة والحشو وكذا الغريب والوحشي من ال لفهم- .24بتعاد عن ا ل  ح ا  .تجنب التّنق
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م، وهذ- ساطة في ال لجّوء إلى ال ه إلى إفهام معانيه، حتىّ : "ا ما قال به الجاحظا ٔحوج م اب إلى شيء  س الك ٔلفاظ السّف والحشو، ويحطّه من غريب ول رتفع به عن  لفّظ إلى مقدار  ه من الرّوية، ويحتاج من ا ه وروقه، حلا يحتاج السّامع لما ف ه ويصّف دًا، وينق ٔن يهذّبه  س   م، ول لبّ الإعراب ووحشي ال فإنهّ إن (...) تىّ لا ينطق إلا بلب ا م سوط من ال ٔنّ الناّس كلهّم تعوّدوا الم كرارا  نٔ يجدد لهم إفهاما ومرارا و لغّوية توظيفًا سليماً        .25"فعل لم يفهم عنه إلاّ ب ٔنهّ وظّف المفردات ا ٔو المرسل إلى الفهم والإفهام، يعني  بّ كلمة بل ر : "فكلمّا توصّل الكاتب  نٔ صاحبها .26"تغني عن خطبة، وتنوب عن رسا رفع من ش ادة النظّر حتىّ  ح وإ لتّنق ٔو الحوليات التي كانت تترك حولا كاملاً  دث   .فقد تناول المعلقّات  ارات التّ ٔصوات، ف ٔمّا  ٔن يحترم مخارج ا ليه  جحا  ا  كون ملق م، وحتىّ  ٔو ال ومن "عتمد النطّق  ل الح ا ٔ مه وإخرا ذيفة إسقاط الثراء من  ٔبو  ة، رام  ة إلى حسن البيان وإعطاء الحروف حقوقها من الفصا طقها ة وتمتم  .27"من حروف م ة من لجل ٔن يتجنب ت العيوب النطّق يرهاو سة وحكة ورثة و ةٔ و فٔ ير  28ة وف كون  ٔن  و م وكانوا يمدحون الجهير:" همالصّوت، ومن ثمّ واسع الف  شادقوا في ال ٔوّل يؤلفّ، فهو يحتاج   .29"ومدحوا سعة الفم وذموا صغر الفم الصّوت ويذمون الضّئيل الصّوت، و  ون ا نهما في  ٔنّ الفرق ب شروط الكاتب،  ٔن يلتزم  ليه  لغّوية  ة ا ث الب ٔنهّ ينطق وردد ٔمّا من ح لسّان  ة إلى ا ً إلى القلم، والثاّني بحا ع- ه  .مًا شفو س ة تحليله  : ارة القراءة و يف لقارئ والمستمع، و لاقة  لتّوصل إلى الهدف، ولم يقصرّ الجاحظ مالهما  كها  لغّوية، وتفك لرّسا ا لرّسا وتنظيمها حتىّ لا تتعبه  ٔنهّ اعتنى  ة  ر رٔف به كثيرًا  لقارئ وكان  ، فقد اهتم  اب  ح قارئراؤ : "في ذ الك لاج التفّهم ش .30"من  م وفلسفة تر وكان  لم بما يحيطه من  لى  كون  ٔن  د من المعرفة، و ذ بصنف وا ٔ ٔن ي ٔن يداووهط في القارئ  ٔه  ٔن يعرف كلّ شيء فعلى  ٔراد  دل، وإذا  يًا، ولكن الطّبيعة "  .و اقلاً، ولا البليد ذ ٔحمق  ب لا تحيي الموتى، ولا تحول ا ٔدنى قول، إن الك إذا كان فيها  ٔن يداووه ٔه  نبغي  ٔن يعلم كلّ شيء ف ٔراد  رهف وشفي، ومن  ق و ذ وتف ش ب  ٔهمية الإنصات من تمام نجاح   .31"فالك ع، و س ٔولوية  لى  ٔيضًا، وحثّ  م  لاه ٔولاه  ع فقد  س سٔما عن  لى الإصغاء و ٔن يحرص  لى : "ع من القائل نفسهالاتصال،  فعلى السّامع  ٔحرص  كن المستمع  هإذا لم  ع م لاس لى قو بقدر الخ  ل  ا ّ طقه، وكان النقصان ا لى القول لم يبلغ القائل في م ع من القائل  ٔن للاتصال .32"س ٔيضا  ارات وكما  ٔو المتلقي، فإن   ٔو الموضوع  ذه الغرور، ومنهم من تدفعه   :تجاه المرسل نحو نفسها- 1  :تمثلت فياتجاهات إما نحو النفّس  ٔ ٔنّ المرء يعجب بنفسه، فمنهم من ي ٔى  ن عن موضوع النفّس ور ٔبو ع ٔنّ العاقل يتحفظ ويترقى ويعيد النّظرتحدّث  ٔ، ولكن رٔى  سان إلاّ وهو يطرب من صوت : "إلى الخط ٔرض إ س في ا ول ه ه، وفي استحسان كتبه وشعره (...)  نفسه، ويعتريه الغلط في شعره، وفي و اج العاقل في العجب بو و اح ادة النّظر اب الحيوان  .33..."من التّحفظ والتّوقي، ومن إ لٔيفه لك ٔثناء ت ٔغر من نفسي عند غيبة خصمي: "ويتعوذ من نفسه  ٔن  ٔعوذ    ٔ فكان ، 34"و ٔرسل وكتب رغم بعض الخصوم ا ين  ابوا مؤلفاتهواثقًا من نفسه  لى   : اتجاه المرسل نحو الموضوع- 2  .35ن  دًا في ذ  عدّدة، مس ب مواضيع م ك ا، والجاحظ كان  ى القارئ انطبا سمعه يتو  ٔو  اً  اح نقرٔ موضو ّ ا س ذ انطبا ٔ نٔ ي لقارئ ب ال  يٓ من القرنٓ الكريم حتىّ لا يترك ا ال وحكم و ٔم ٔقوال و ة من شعر و ، و الح ٔي انطباع بــــ ٔلف فيها كتابه الحيوان ويعللّ  للا من اضطراب لفظ، ومن سوء : "يبينّ الحا التي  ه  دت ف ٔت فإن و الي التي ابتد ٔن صوّرَتُ عندك  ير موضعه، فلا ينكر، بعد  ٔو من تقطيع نظام، ومن وقوع الشيء في  لٔيف،    .36"ليها كتابيت
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ٔنّ مؤلفاته ستقرٔ وتدرس،    : قياتجاه المرسل نحو المتل- 3 ٔن تص رسالته ويدرك لا محا وكلّ ثقة  ٔمل  لقارئ، وي يرًا اهتم الجاحظ كثيرًا  رج، ولا يذهب به مذهب من رٔى  ه ا ٔ فليلتمس لصاح ٔوّلا إذا صادف القارئ عند المطالعة خط تمس العذر  ها ٔشا ير ذ  ارج، ولا يذهب مذهب فإن نظرت في هذا الك: "كتمه، و ه ا ه نظر من يلتمس لصاح هاب فانظر ف ٔذا يرًا كتمه، وإذا رٔى شرّا  م، ويف يصل   .37"التعّنت، ومذهب من إذا رٔى  ديثه عن الرّسا وصياغتها وكذ عن ال ٔثناء  ٔنهّ يضع المتلقي دائماً في اعتباره  : كما  م ما كان قلي يغنيك عن كث" ٔحسن ال تجاهات حتىّ   .38"يره، ومعناه في ظاهر لفظهو راعي هذه المهارات و ٔن  لقارئ إلى الفهم والإفهام، ومن ثمّ فعلى المتصل  ة عند الجاحظ - و      .يتحقق الاتصالوهذا حتىّ يصل  لام ين مجيء الرّسول   : سمات الرّسا الإ ٔكثر في العصر الإسلامي  ث - صلى الله عليه وسلم - ظهرت الرسائل  ا ملوك العرب والعجم ومن تبعه  ح د ن الإسلامي ّ يها الجاحظ  .39 والخلفاء من بعده إلى الولوج في ا ٔشار إ ٔلفاظ ونقاد المعاني القائمة في صدور الناّس المتصوّرة في : "وقد  ابذة ا قال بعض  ة ٔذهانهم،  ل لاقة بما يجول في خواطر ومخبرة عن   . 40..".في نفوسهم، والمتص بخواطرهم، والحادثة عن فكرهم  المت هن، كائنة في النفّس، لها  ّ صورة في ا يهافالرّسا عبارة عن معاني قائمة وم ر معا ا ونخبر عنها ونذ ، وتصبح كذ عندما نخر لما هي عند   .فكر ٔنواع م ٔربعة  كونها فاعتمد الجاحظ  ث لغتها و لسّان  : رسا لفظية - 1  :لماء الاتصالتعددت الرّسائل وتنوعت من ح ٔلفاظ وجمل وعبارات يتم نطقها عن طريق ا لٔف من  ي تت ات، فه ٔقرب الحا لفّظ وجع  برّ عنها  : و لسّامع لفّظ  ريب   .41فجعل ا لسّان فإذا حصلت هذه الملكة في  لغة ملكة صناعية في ا ٔنّ ا ين زعم  ون  ن  اءت عند ا ٔلفاظ المفو نئذ المتكلم الغاية من إفادة مقصودا اة المقام، بلغ ح لتعّبير عن المعاني مع مرا ٔصل، و   .42لسّامع هردة  ونها ا لغّة المنطوقة في  ٔولوية  وب فرع من نفسه ماقال به فبهذا يعطي ا ٔنّ المك لسّانيون المحدثون  ا لغة الحية التي يتعامل بها النّ  ير يمثل ا ٔ لى التعّبير والتّواصل، المنطوق، وهذا ا ة، ونمي القدرة  اتهم اليوم اس في ح ٔساس  ي لغة  ٔنّ محصولهم ٔمّ   .43لمنهج التعّليمي يةفه ٔي الصّوت،  تها الحرف المنطوق  سط مكو ٔ ٔن  كونها فمن العرف الطّبيعي  ٔو نثرًا ا عن عناصر  ٔدبي شعرًا  ٔدب تمّ ا ٔسواق ا ، ولا ننكر ما فعلته ا ً ثٔير في الجماهير، مماّ  شفو سوق عكاظ من ت لغّة ية  جعل ا لتّواصل والتّحصيل المنطوقة ٔولى  يب   . 44الوسي ا ين تصنفّها الترّا ديد إلا  قة، والتّ ّ ٔذهان المتكلمّين والسّامعين  زونة في  ة المنطوقةو لا تحظى الكلمات ا ق ة الكلمة سلامتها  .45الحق اس والكراهة في  وشترط في فصا ستعمال ومخالفة الق من العيوب كتنافر الحروف وغرابة  ا قليل   :رسا صوتية2-  .46السّمع دا نفس من ذ قليلا: "ربماّ است َ لماء  ،47"والصّوت  رها  يرها كما ذ ة و كالصّياح والندّاء والنحن  :  رسا كتابية3- .الاتصال
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لغّة المنطوقة لغّة التي هي تصور  ابة والقلم في حفظ العلم 48تعتمد ا ٔهميتها بينّ لنا فضل الك اب : "و والك ات ٔيضًا 49"لناّزح من الحا ا: "وقو  ٔولى من ب ب بذ  طان المذر نوالك ارة وح ار .50"الح ٔخ ر فضل في شر ا ابية كما ذ ٔو وسائل ، وهو بذ يقتر 51ولرّسا الك افة اليوم  لفّظية المنطوقة فيب من وظيفة الصّ ابية عن الرّسا ا ة وتختلف الرّسا الك ٔخرى كالتلفزيون والإذا لام ا ي تنوب عن المؤلف، لما تحم م   :لامات الترّقيم - ه  :الإ وب، فه لامات الترّقيم، التي لها دور في النصّ المك ستلزم  ة  ابة الصّحي ن إن الك ٔفكاره ي الناّطقة عنه الموضحة  رابط واستفهام فه ٔخرى تصاحبها تحركات كاليد . 52فصل وانقطاع ودقة وتعجب، واتصال و ٔنهّ لا يظهر في الرّسا الشّفوية، ولكن هي ا نٓ، إنما هو في : "ير  لسّان ا فا ات التي تبلغها افع اليد والمرافق التي فيها، والحا ٔنهّا ت   .53"م دة في النطّق كما  ة صوتية وا ع در سان عندما ينطق بلغته لا ي ٔنّ الإ لنطّق كالنبرّ والتّنغيم،  ة تعرض  لاف در لغّات ما يجعل لاخ ة الصّوت، ومن ا د، قد تختلف في در لٔف منها المقطع الوا ٔصوات التي يت لابجميع ا ٔهمية كبرى، إذ تختلف فيها دلا الكلمات وفقا لاخ ة الصوت عند النطّق بهاالصّوت  ليد : "ف در اء وحسن الإشارة  ني، واستد ل والتّ ل والشّكل والتّف ّ كون مع الإشارة من ا ي  لسّان، مع ا ٔموروالرّٔس، من تمام حسن البيان  ير ذ من ا لا    .54"الشّهوة و ّ ه في ا ٔوضح م هّ  ابة، ولك ب يعود إلى والتّنغيم يحل محل الترّقيم في الك ، والسّ لجم ستفهاملى المعنى الوظيفي  لامة  لامات الترّقيم كالنقّطة والفاص و ٔكثر من  ين   : رسا إشارية - و  .55"استعمال النغّمات  لفّظي، ووضحها  ير ا ٔو الاتصال  ة،  لغّة الصّام ل ضمن ا ٔنماطوهي ت الرّسا التي تنطق من الإشارة وتد لالات ديثه عن  ّ ٔي ا ٔلفاظ التي توص إلى المعاني، وقد عني بها العرب   : صياغتها- ي  .الاتصال  راعي ا ٔن  ، و ة الرّسا ٔن يهتم بصيا لى المرسل  غي  يها ي ٔشار إ ي  سته : "القدامى كالجاحظ ا ي  د هو ا د، والتعّق سلمّك إلى التعّق ك والتّوعر، فإنّ التّوعر  وإ لفّظ الشريفمعانيك و  ريماً، فإنّ حق المعنى الشرّيف ا ريماً فليلتمس  لفظًا  ٔراد معنى  ٔلفاظك، ومن  ٔن يختار الظّروف   .56"شين  الٍ مقامًا، و ٔنّ لكلّ  ٔقدار المستمعين وكذا المقام،  ت و راعي مستو ٔن  ٔيضًا  ليه  لكدّ والمطاو دون فاو ذ نفسه  ٔ ٔن ي ر المناسبة لها بدلا من  برّ عنها  ة النفّسية التي  ٔن يلتزم الرّا ماتهم Klaperئدة، و ن المعتمر  .57فالمتلقين يقرؤون وفق اتجاهاتهم واه شر  شهد بقول  ين اس تها : "وقال بها الجاحظ  ا شاطك وفراغ بذ وإ ة  ٔحسن ذ من نفسك سا رم جوهرًا ؤشرف حسبًا، و ٔ ة  ك، فإنّ قليل ت السّا لى في الصّدور إ ٔ ٔسماع و ٔنّ ذ (...) في ا لم  ٔ و لتّكلف والمعاودة اهدة و لكدّ والمطاو وا ٔطول و ليك مما يعطيك يومك ا دى  ٔسلوبها واضحا وقو وجميلا ممتعًا  .58"ٔ كون  ٔن  غي  لى  ،59وحتىّ تؤر الرّسا ي د، ويتركز  فالوضوح عكس التعّق س  ٔلفاظ ال دام ا ٔلفاظ والمعاني تحقق الاتصال الناّجحاست ساطة في ا ٔن ال ذركم من التّقعير والتعمق : "يطة المباشرة  ا ٔ ً اره البليغ مخر ٔ سي لفظا حسناً  ة فإنّ المعنى المليح إذا  ٔلفاظ والمعاني المستخفة المستمل اسن ا ليكم بم ٔ في القول و ٔم لى ولصدره  ٔ ٔثير قد تمّ   .60"سهلا كان في قلب السّامع  اع والتّ ٔنّ الإق لى  ي يدل  ق الهدف، ا نحن نتصل لنؤر، ونؤر "ونجاح الاتصال يو بتحق ٔو في الكلمة وفي الجم وفي النصّ  .61"بهدف كون في الحرف  ي قد  لتّكرار ا كون  اع  وقد ورد عن  ،62والإق ن لم  ٔنّ  فائدة عند ا كلمّ السّماك الرّسا يفهمواالجاحظ، ويعتقد  ٔسماع، وذ عندما  ين تم ا افلين عنها في  ، و يها وقال لها  ، فانصرف إ سمع  ارية  رداده، فقال: يومًا و كثر من  ٔنكّ  ٔحسنه لولا  مي؟ قالت ما  : يف سمعت  ّ من فهمه ٔن يفهمه من لم يفهمه قد م   .63"ٔردّده حتىّ يفهمه من لم يفهمه، قالت إلى 
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لتّكراروقد  نمو وتتطور  لسّانية  ٔنّ الملكة ا لغّة، و ساب ا جحًا في اك ً اتصاليًا  ٔسلو ون  ن  ثمّ : "اعتبره ا ٔنّ يصير ذ ملكة وصفة راسخة كلم واستعما يتكرّر إلى  دّد في كلّ لحظة ومن كلّ م زال سماعهم  يت . 64..."لا  د سا ، إذ  لماء الاتصال مزا سّامح، وقد ورد في  و عند  لى ال اية التي تحض  ّ اع، وزيد فعالية ا ٔو السّامع والسرّ يعود إلى تباينه في سياقات مختلفةلى الإق ٔسلوب مملّ لا يدعو إلى نفور القارئ  س ب هّ ل اب المقدّس ولك ي يطول ويدعو إ   .الك م ا ٔنهّ يمقت ال ة  ر ي يحبذه الجاحظ  س يعني به وكذ الإيجاز ا يٓ القرنٓ الكريم لى التّكلف، ول ير من  شهاد، فوظّف الك س باس و ق ه  ا ٔيضًا في إق لفّظ، وقد اعتمد  دد الحروف وا  ّ لهم جميعًا، وما ذ إلا ليؤر في المتلقيق ابة رضوان الله  ليه الصّلاة والسلام والص اديث الرّسول  ٔ لل الرّسا بعض الإ   .و ٔن يت اع والسرّورو ب : "م ل في  ، ودا ك وم ٔنهّ مض لى  تهوإذا كان موضع الحديث  ه الإعراب انقلب عن  لماء   .65"المزاح والطّيب فاستعملت ف ي يلائم نفسية المتلقي وهو نفسه ما ذهب إليه  تها ا ة لها توق لام ٔنّ الرّسا الإ تمس من جماع : "الاتصال، و قال الجاحظورى الجاحظ  ات القول، وق الحرف بما ا سا س حسن الموقع ، والمعرفة  ة ال ٔو تعذرالبلا لفّظ  ليك من ا ٔو غمض، وبما شرد  لى إنجاح الرّسا  ،66"المعاني  د  سا ولربماّ هذه هي العوامل التي  رة الاتصال ساع دا لى الجماهير وا ٔثيرها  ة وت لام لا  .الإ سيطة تصل إلى القصد دون وتحمل الرّسا لغة إ يب  را وظف  اشرة، لا تحتمل الغموض والإبهام ف ة م امة الشّعبم ٔنهّا تخاطب  لام   .تعمية،  دم في الإ ست ٔنهّا  لغّة العربية الفصحى،  ة هي ا لام لغّة الإ ٔنّ ا عبد العزز شرف  ون  لام امويعتقد الإ ه  ٔلفاظهم، كما تتراءى لنا وهي ما جعلت العقاد يذهب إلى ٔ   .67"بو لغّويين لا يعرفون لغة قوم تظهر من كلماتهم و ة التي تؤم نّ ا ٔمة هي الجما از نحو ا ٔسلوب ا ٔسلوبه الواقع و ٔلفاظه ومفرداته في  تمع العربي من مادة  ل ا دةٔطوار ومرا ادة وا ٔو تؤم بق دًا  لام التلفزيوني، فكان من الطّبيعي الإحساس بوجود لغة   .68مكا وا ة والإ لسّان، وهي لغة الإذا ة، لغة البيان  لام لموضوعية إ سم  طلباته، ت ر العصر وم سا يرها، لغة  لات و ب وا افة والك اب وهي لغة الص لك لام جماهيري فعال، ولغة البيان  ٔملا في بناء إ تلفة،  عكساتها ا واء الحضارة وم ون والواقعية قاب لاح لام ها الملقي والمتلقي في وهذا ما يطمح إليه الإ سم البيان وتطرق إلى ت المهارات الاتصالية التي يدر لغويون، فالجاحظ كتب عن الاتصال  ٔزل إلى وا ذ ا تمعات والثقّافات والحضارات م سب الكفاءة التّواصلية ومن ثمّ فكان الاتصال عماد ا ك د، حتى  ا هذنٓ وا الاتقائمة   .ايوم يٓة  -1  :الإ ون، دار الفكر، بيروت -2 .13سورة الحجرات، ا ن  ب العلمية، بيروت، لبنان، ط: تح، 1الحيوان، الجاحظ، مج -4  .53المصدر نفسه، ص: ينظر -3  .53، ص2003 ،1، طالمقدمة، ا سل عيون السود، دار الك ين، الجاحظ -5  .34ص، 2003، 2محمد  بة الخانجي، القاهرة، ط عبد السلام محمد هارون،: تح ،1، جالبيان والتب ن شرف،  -6  .138ص، 1998، 7مك لام، عبد العزز  ل إلى وسائل الإ شر والتوزيع، لبنان، المد ة وال لطبا لبناني  اب ا ين، الجاحظ، ج -7  .495صدار الك بة لبنان، -8  .76، ص1البيان والتب ومي، مك ظور، تح -9  .223، ص1987 المصباح المنير، الق ن م خٓرون، دار صادر، بيروت، لبنان، ط: لسان العرب، ا ير و لي الك ٔحمد طعيمة، دار الفكر العربي، مصر، دط،  -10  .184، ص5، دت، ج1عبد الله  تها، رشدي  تها، تدرس صعو لغوية، مستو ارتها في المستو الج -11  .29، ص2008المهارات ا لغة العربية و اب الجامعي، العين، دا خٓرون، دار الك اية و ّ لام جيهان رشتي: ينظر -12  .29، ص2008ط، .امعي لغير المتخصصين، محمد رضوان ا ت الإ ٔسس العلمية لنظر شر، القاهرة، مصر، دط، ا ة وال لطبا ته المعاصرة، حسن عماد المكاوي -13  . 142 ص ،1978، دار الفكر العربي  لبنانية، الاتصال ونظر يد، دار المصرية ا  .dictionnaire critique de la comminication, lucien SREZ, p u r, 1993, p05 -14 .23ص، 2004 ،4، طمصر ،القاهرة، وليلى حسين السّ
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15- Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage / Oswald Ducrot, Tzvetan Todorov, edition du seuil, Paris 1972, p216. 16- لام، عبد العزز شرف، ص: ينظر ل إلى وسائل الإ ويه،  -17 .57المد اب، س ض، دار الرفاعيعبد السلام محمد هارون، : تحالك لى -18 .69ص، 1982، 4ج، الر ٔ لس ا شورات ا ٔعمال الموسم الثقّافي، م ض، مج  لغة العربية والاتصال، عبد الجليل مر ر،  ا رية للاتصال،  -19 .52، ص2000لغة العربية، الجزا ال الشعبية، مختار محمد فؤاد، ا الجزا ٔم لى ا لتعرف  ن فارس، تح -20 .49، ص1992التواصل والاتصال، دراسة مقارنة  لغة، ا س ا لم، ص1، ط06عبد السلام هاروون، مج: معجم مقاي ويه، تح-21 .111. 109، دار الجيل، بيروت، مادة  اب، س دادن،  -22 .55عبد السلام محمد هارون، ص: الك لام والاتصال، زهير ا لوم الإ ل  ر، مد ات الجامعية، الجزا ٔحمد طعيمة، ط-23 .14ص ،1993،  2 طديوان المطبو تها، رشدي  تها تدرسها صعو لغّوية مستو رٔس، الإب-24 .163، ص2004، دار الفكر العربي، 1المهارات ا ولية، ب ّ شورات عويدات ا ٔبو حمدان، م ة العربية، سمير  ين، الجاحظ، ج -26 .62. 61، ص1الحيوان، ا -25 .101، ص)ت.د(لاغية في البلا ين، الجاحظ، ج -33 .43، ص 1الحيوان، ا: ينظر -32 .08، ص1ه، جالمصدر نفس -31 .121. 120، ص1المصدر نفسه، ج -30 12، ص1المصدر نفسه، ج -29 .15، ص1المصدر نفسه، ج -28   .07، ص 2البيان والتّب ين، الجاحظ، جالبي -39 .361، ص2المصدر نفسه، مج  -38 .361، ص2المصدر نفسه، مج  -37 .13. 1، ص1المصدر نفسه، مج  -36 .361، 2المصدر نفسه، مج  -35 .307، ص 1الحيوان، ا: ينظر -34 . 315، ص 2البيان والتّب ٔحمد الشّايب، ط: ينظر -40 .83، ص1ان والتّب ٔدبية،  ٔساليب ا ٔصول ا ٔسلوب، دراسة بلاغية تحليلية  ين، الجاحظ، ج -41 .113، ص1939، 5ا ون، ص -43 .37، ص1الحيوان، ا: ينظر -42 .75، ص1البيان والتّب ن  لسّانيات التّ  -44 .574المقدّمة ، ا ة، صالح بلعيد،دروس في ا ر ،  طبيق ة والتوزيع، الجزا شر ولطبا ل شر، دار غريب، : ينظر -45 .79ص، 1993دار هومة  لغة العربية بين الوهم وسوء الفهم، كمال  شر، ص: ينظر-46 ص. 119ص. 1999ا رجمة كمال  ٔو لمان،  فن  لغة، س شاء لغ -47 .69دور الكلمة في ا ٔدبيات وإ ٔدب في  ٔحمد الهاشمي، ججواهر ا يد  شر، : ينظر -49 37، ص1الحيوان، ا -48 .32ص، 2003، 1، دار الجيل، ط1ة العرب، السّ لغة العربية بين الوهم وسوء الفهم، كمال  شر، القاهرة، دط، ا ة وال لطبا لبّناني، : ينظر-53 .35المصدر نفسه، ص -52 52المصدر نفسه، ص-51 .37، ص1الحيوان، ا -50 .76ص ،1999دار غريب  لامة، دار الفكر ا لال  ابة وفق التعبير ،  ة الك ين، الجاحظ، ج -55 .38، ص1الحيوان، ا -54 .49، ص1995صنا لغّة العربية -56 .79، ص1البيان والتّب ناها، تمام حسان، ط: ا اب، 2معناها وم لك ين، الجاحظ،جالبيان وال  -57 .227. 226، ص1979، الهيئة المصرية  ٔصبع،: ينظر -58 . 136، ص1تّب ٔو  ليل  لم الاتصال المعاصر،  راثية في ضوء  ٔردن،  نصوص  شر، عمان، ا راسات وال ين، الجاحظ، ج -59 .17ص، 2001دار ارام  ٔحمد ا: ينظر -60 .136. 135، ص1البيان والتّب ٔدبية،  ٔساليب ا ٔصول ا ٔسلوب، دراسة بلاغية تحليلية  ٔحمد الهاشمي، ص -61 .185، ص1939، 5لشّايب، طا يد  شاء لغة العرب، السّ ٔدبيات وإ ٔدب في  لام، جيهان رشتي، ص-62 . 22جواهر ا ت الإ ٔسس العلمية لنظر يد، ط: ينظر-63 .25ا لي السّ ن  ّ ة المحمدية، 1التكرر بين المثير، عز ا  .81، ص1999، دار الطّبا
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